بسم الله الرحمن الرحيم
خطبة واقع التعليم ملاحظات وتنبيهات
كتبها :نواف بن توفيق العبيد*
خطبة الحاجة:

آيها الناس آيها المسلمون:1

أتحدث وإياكم عن ركيزة أساسية من الركائز التي تقوم بها المجتمعات ولا يمكن أن يتصور أن هناك مجتمعاً أو أمة ارتفع شأنها وعلا قدرها وبان أثرها وهي لم تعتمد على هذه الركيزة الأساسية وتهتم بها وتعطيها حقها.

إنها ركيزة بدء الله جل وعلا بها الوحي على رسوله وقامت الدولة الإسلامية عليها و لو لم تكن بهذه الأهمية لما بدء الله جل وعلا بها الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم .
أتدرون عباد الله ما هي هذه الركيزة ؟؟؟
 إنها العلم والتعلم نعم ألم يبدء
الله وعلا الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله (إقرأ باسم ربك الذي خلق  خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم )القلم
وليس الإمر كذلك بل أكد عليها في غير ما  فقال تعالى مبينا فضل العلم ((يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين آتو العلم درجات))
وقال سبحانه : (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم )  
وقال ((قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ))
وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة وإن الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء والعلماء ورثة الانبياء وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهم وإنما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظا وافر))  
رواه ابو داود والترمذي وابن ماجد وهو حديث صحيح 

عباد الله: 

هذا هو العلم وهذه مكانة ومنزلة في الإسلام فلم يكن الإسلام يوماً من الأيام يُهمل شيئا في عز ورفعة لأهله قال تعالى : (ولقد انزلنا اليكم كتاباً في ذكركم) قال ابن عباس رضي الله عنه :اي شرفكم
  وقال (ولقد أنزلنا إليك كتباً تبياناً لكل شيء ) 
وقال تعالى (انما يخشى الله من عباده العلماء) 

أيها المسلمون :
لقد ابتلى الأمه الإسلامية في هذه الأيام بأناس تباً لهم من أناس يحاربون العلم وأهله يحذرون ويردعون ويزبدون مما يدرس في مدارس هذه البلاد المباركة
من العقيدة الصافية التي جاء فها الرسول عليه الصلاة والسلام وسار عليها السلف الصالح الى يومنا هذا والعلم النافع النقي من الخرافات والشبة والزلات
ويقولون إلى متى هذا التخلف وهذه الرجعية الناس في الفضاء ونحن في الأمر في التوحيد والصيام والصلاة والتحذير من البدع وعبادة الاوثان
وآلِ هذا وعادي ذاك، المسلم كذا وكذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا ولا يجوز له ويجب عليه من الأمور التي يتعبد بها الى الله عز وجل .
بل وصل هذا الامر وللأسف إلى كثير ممن حملوا هذه الرسالة العظيمة  والمهمة الكبيرة   مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام من المعلمين والإداريين في المدارس فأصبحوا يزهدون أبنائنا وبناتنا بتلك العلوم 
من حيث لا يشعرون فتجدهم يختصرون للطلاب في المناهج ما هو مختصراً أصلا ويحذفون منها أكثر مما حذف بحجة ان تلك العلوم الإسلامية والعربية والاجتماعية والثقافية لا تنفع الطالب في معدله التراكمي المهم عليه أن يهتم أشد الاهتمام  بالعلوم التجريبية التطبيقية فهي المطلوبة في هذا الزمان وهي التي ترفع معدلك
ويُنظر إليها عند تخرجك فتؤهلك للتعليم العالي والإبتعاث الخارجي ونحو ذلك حتى خرج لنا جيل يجهل الكثير والكثير من أمور الدين
واللغة العربية والتاريخ الاسلامي بل أهم العلوم 
كالتوحيد شروطه وأركانه ونواقضه 
والطهارة شروطها وواجباتها 
الصلاة أركانها وشروطها وواجباتها 
العربية وأهمية 
السيرة النبوية وتاريخ الإسلام والمسلمين
نعم العلوم التجريبية العلمية والتطبيقية ترفع شئنك في الدنيا وليس في الأخرة إن لم تخلص النية الله ، وماذا عسى ان تنفع تلك العلوم إن خسر المرء دينه وعقيدته وعبادة ربه.
عباد الله:
خرج لنا اليوم جيل مستعد أتم الاستعداد لتلقي أية شبة وبليةً يحارب فيها الإسلام والمسلمون خصوصاً مع تطور وسائل التقنية والمعلومات التي تبث من السموم ما الله به عليم 
ألم تسمع إلى من يقول إلى متى تدرسون وتدرسون الولاء والبراء وبر الوالدين والإحسان إلى الفقراء والصيام والصلاة والزكاة.
الناس مفطورين على هذا عالمين بها فلماذا إذاً تضيعون أوقات أبنائنا وبناتنا وتثقلون كاهلهم بحمل تلك الكتب والدروس..

عباد الله :
هذا كله لا يعني أننا نحارب العلوم التطبيقية التجارية النافعة كالطب والهندسة والصيدلة وأمثالها ، لا  بل نحث عليها وندعو إليها وعدها بعض أهل العلم من طلب العلم نفسه المنصوص عليه في القران والسنة إذا أخلص طالبها النية فيها وأرد خدمة الاسلام وأهله ولكن لا يكون هذا على حساب الدين والعربية والحضارة الإسلامية.
أيها الآباء:
إن مسؤولية تعليم أبنائكم مسؤولية عظيمة في أعناقكم فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فليس عملية التعليم منوطة  ومتعلقة بالمعلمين وحدهم لأن المعلمين وسيلة من وسائل إيصال العلم وتوضيحه وبيانه 
وإلا فالهم الأكبر ومن حيث الاهتمام والمتابعة عليكم يا أولياء الأمور
 فكم نحن نسمع مع الأسف المدارس الذين يشتكون من قلة متابعة أولياء الأمور لأبنائهم والسؤال عنهم في مسيرتهم التعليمية حتى تجد بعض الآباء لا يعلم أبنه في مرحله دراسية يدرس وماذا حصل من العلوم 
ومن يصاحب في المدرسة.
أيها الآباء أيها المعلمون أيها المربون أيها التربويون:
أبنائنا وبناتنا أمانة أعناقكم سيسألكم ربكم عنهم يوم القيامة يوم أن يقف كل واحدا منكم أمام ربه ليس بينهما ترجمان
يقول عليه الصلاة والسلام (ما من عبدا يستر عليه الله رعيته يموت يوم ويموت وهو غاشاً للرعية إلا حرم الله عليه الجنة)

بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة
الخطبة الثانية
الحمد الله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين معلماً وهادياً وبشير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيرا    أما بعد
فإنك لتعجب أشد العجب حينما تسمع الناس ينادون ويطالبون بالاقتداء في العالم الغربي لتقدمه وتطوره ورقيه لكي نرقى ونتطور مثلهم .
وياليت من ينادي بهذا ينادي بما يعملونه من في اهتمامهم بالتعليم ومخرجاته .
اهتمامهم في الشباب وأوقاتهم اهتمامهم بالتقنيات وكيفية الاستفادة منها وتطويرها 
إن من ينادي بما ينادي لا يرد مثل هذا وإنما الحرية والانفتاح على حد زعمهم فالطاب يتعلم ما شاء أن يتعلم والمعلم يعلم ما شاء أن يعلم والشاب يعمل ما شاء والفتاة تذهب إلى أين شاءت لا حسيب لها ولا رقيب 
أيها المؤمنون :
من تأمل حال الأمة اليوم وقارنها بما هي عليه عند السلف الصالح واهتمامهم بالعلم والقراءة والمطالعة والبحث والتأليف وكيف أنهم يبذلون الأوقات ويسخرون الإمكانات في سبيل تحصيل العلوم يقطعون من خلالها الفيافي والقفار لأجل الحصول على العلم وربما الحصول على حديثاً واحد
اللهم يسر للأمة أمر رشد يُعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر . 
*إمام مسجد الصحابة بحي العزيزية
الخطبة من إستحضار كاتبها فهي عرضة للخطأ فنرجو التنبيه والتقويم .
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